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Abstract: 

       The most dangerous thing facing the individual is the crisis of identity, which is the 

result of conflict between religions, especially the colonizer countries looking for making a 

deep discrepancy within their colonies for destroying their social constructions and systems 

so that their cultural construction would change, and they become strange within their lands 

through eradicating their identities’ features and destroying their historical, national and 

religious symbols. The real example of that conflict is the conflict between Palestine and the 

Zionistic entity. It isn’t only a political conflict, it’s rather a conflict of different religions 

including Judaism, Christianity and Islam. Its objective is to create a cultural gap and a crisis 

of identity, which makes a division within the Palestinian society, which would deteriorate its 

identity and belonging. 

  This research paper looks for revealing the hidden things within the creative ego, which 

proves its belonging and oath to its homeland. It devotes its arms to defend its issue with its 

resistant cultural intellectual literature with its national language, which is the slogan of its 

identity and nationality. We mention the Palestinian committed poetry, with its national 

dimensions, through which the policy of humiliation, genocide, the cultural eradication and 

the psychological corruption is reflected, from one hand, and a call for struggle is declared, 

from another hand. The rebellious literature against the Judaization policy and its Zionistic 

entity with its culture full of otherness aiming at destroying the Arab Palestinian identity 

features and isolating  it from its original culture. So, the ego, aware of its cultural identity, 

looks for freedom through challenging another culture against enemy through strengthening 

the national feeling, mobilizing inspiration and awakening the anesthetized consciousnesses 

to achieve freedom and independence. To what extent does the contemporary poetry 

contribute to consolidate the Palestinian identity?. How is the creative ego represented those 

results?. How could it maintain its identity, considering the fact that it’s a part from a group, 

without being satisfied with a multiplication or an alternate ? . 
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وبخاصّة  الديانات،  بين  القائم  الصراع  تنشأ عن  التي  الهويّة،  أزمة  هو  الفرد  يواجه  ما  إنّ أخطر 
بنيتها   تحطيم  مستهدفة  مستعمراتها  عمق  في  خلخلة  إحداث  إلى  جاهدة  تسعى  التي  المستعمِرة  الدول 
الاجتماعيّة ونظمها، لتنتقل إلى بنيتها الثّقافيّة حتى تجعلها غريبة على أرضها باستئصالها لمعالم هويّتها  
وتدمير رموزها التاريخيّة، الوطنية والدينيّة. من ذلك الصراع القائم بين الدّولة المحتلة فلسطين وبين الكيان  
الصهيونيّ، وهذا الأخير ليس صراعا سياسيا فحسب بل هو صراع بين مختلف الديانات بتباينها: اليهودية  
في  انشطارا   تسبب  أن  شأنها  من  هوياتية  وأزمة  ثقافي  فراغ  خلق  هدفه  صراع  والإسلاميّة؛  المسيحية 

 يزعزع به وحدته وانتماءه.    ،المجتمع الفلسطيني

وقد سعينا في هذه الورقة البحثيّة أن نكشف عمّا هو مضمر وخفيّ في الذات المبدعة التي أثبتت  
انتماءها وولاءها لوطنها مسخرة يراعها للدفاع عن قضيّتها بأدبها الثقافي والفكريّ المقاوم، بلغتها الوطنية  
والقوميّة   الوطنيّة  بأبعاده  الملتزم  الفلسطينيّ  الشعر  بالذكر  ونخصّ  وجنسيتها،  هويتها  شعار  عدّت  التي 
ناحية،   من  السيكولوجي  والتخريب  الثقافي  والاستئصال  والإبادة  القمع  سياسة  خلاله  من  عكست  الذي 
والدعوة إلى النّضال من ناحية أخرى؛ الأدب المتمرّد على السياسة التهويديّة وكيانها الصهيوني بثقافته  
المشحونة بالمحمولات؛ ثقافة غيريّة هادفة إلى طمس معالم الهويّة العربيّة الفلسطينية وعزلها عن ثقافتها  
المشكّلة لها، لتواجه الذات الواعية بهويّتها الثقافية المتطلّعة للحرّيّة ثقافة الآخر، معلنة روح التحدّي ضدّ  
الكيان   خدّرها  التي  للضمائر  وإيقاظها  للهمم  واستنهاضها  والقوميّ  الوطنيّ  للحسّ  بشحنها  العدوّ؛ 
الفلسطينية؟.   الهوية  تعزيز  المعاصر في  الشعر  إسهام  فما مدى  والاستقلال.  الحرّيّة  لتحقيق  الصّهيوني 

من    جزءاكيف تمثّلت الذات المبدعة تلك المخرجات؟. وكيف استطاعت أن تحافظ على هويّتها باعتبارها 
 الجماعة دون أن ترضى بتعدد أو بديل؟.  

 الهويّة، الثقافة، فلسطين، أدب المقاومة، الشعر، مضمر وخفي. الكلمات المفتاحية:
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   مقدّمة:

تناولها التي  والتاريخيّة  السياسيّة  القضايا  الفلسطينيّة من  القضيّة  والأدباء  تعدّ  الشّعراء و   المؤرّخون 
العميق   بجرحها  المأساة  وصف  في  فأبدعوا  والنّخوة  الأنفة  وحرّكتهم  النّكبة  هزّتهم  شعراء  قصائدهم؛  في 

ذلك على المناحي    ، مرتكزين فيأدبيا مقاوما إلى جانب السلاح  ، شعراء خاضوا نضالاالامهوآ  ابأوجاعه
الآخر تحويل الأراضي الفلسطينيّة    محاولةلاستعادة الحق المسلوب في ظلّ    التي مسّت الجانب الهويّاتي 

  إلى مساحة جغرافية فارغة؛ دولة دون دستور سياديّ يحكمها، أو أرض يتشرّبوا منها تنشئتهم الاجتماعية؛ 
و  تقاليدهم،  والتاريخيّة؛  و   الدينية  رموزهم عاداتهم،  في    هويّتهم   وإبادة   استئصالو   ه باجتثاثالوطنيّة  الضاربة 

كان لهم دور    نشعراء معاصري  ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر نجد واقتلاعها من جذورهاق التاريخ  عم
الابن البار للقضيّة الفلسطينيّة محمود درويش، تميم    منهم:  نذكر  كبير في إذكاء النزعة الوطنية والقوميّة

، وغيرهم من الشعراء العرب أمثال: فدوى طوقان، شاعر العروبة نزار قباني، الشاعر السوري ..البرغوثي
هم بقضيتهم  هم والتزامانتماء الّذين أعلنوا من خلال ،والشاعرة العراقية نازك الملائكة ..إلخ ،عمر أبو ريشة

ثورة على المتعدّي الصّهيوني، لتواجه    التي اكتست طابعا خاصا في السياسة الدوليّة وفي نفس كلّ عربيّ 
الذّات الواعية بهويّتها الثقافية المتطلّعة للحرّيّة؛ بأفكارها التي تسللت بها إلى القارئ العربيّ، وبهواجسها  

لا التعذيب والتنكيل من  و لا القضبان ولا الموت ولا النفي    الم تمنعه ؛ إذ  ووازعها الدّينيّ ثقافة وقوّة الآخر
لتحقيق أهدافه المواثيق  امواجهته  لهم  التي شرّعتها  للوطنترسيخهم مب   المشروعة  ونشر     ،فهوم الانتماء 

، معلنين تمسّكهم بثقافتهم وترفّعهم عن  والقوميّة بين العرب   س الروح الوطنية بين الفلسطينيينوغر   الوعي
؛ الثقافة التهويديّة الساعية إلى طمس معالم الهويّة الفلسطينية بصفة عامّة والعربيّة بصفة  الثقافة الغيريّة

ز الهوية  يالمعاصر في تعز   ما مدى إسهام الشعر  النضاليّة؟.   خاصّة. ومن هذا المنطلق ما مفهوم الهويّة 
، خاصّة وأنّ هذه القضيّة طال أمدها؛  مقاومة هويّة الآخروكيف استطاع الشعب الفلسطينيّ ؟. الفلسطينية

لم ترضخ للآخر أنّها  الزّمن إلا  بالقيود مدّة من  تعيش مكبّلة  ولم ترض    وظلت صامدة  عاشت ولازالت 
 لهويّتها وثقافتها بديلا أو شريكا؟.

الفلسطينيّ  تشبّثه    من خلالها  عكس، وقد  عدّة تحدّيات جعلته يصمد إلى يومنا هذا  واجه الشّعب 
من خلال    مداخلتناالّذي ستتمحور حوله    سؤال الهويّةتحدّي    ومن هذه التحديات نجد   ،مصيرهببقضيّته و 

دراستنا بعض النّماذج الشّعريّة التي عكس من خلالها الشاعر الفلسطيني والعربيّ مواجهته لأشدّ الأزمات 
أظهر هويّة بين الصمود أو الاستئصال؛ التي  الالتي عرفتها الدّول المستعمرة المضطهدة وهو ظهور أزمة  

ن خلالها  وتقاليده  هضج من  وعاداته  ومعتقداته  بدينه  وتمسّكه  العربي    ليتمثّل  ،الفكريّ  وهويّة  أصل  بذلك 
الاغتراب عن الوطن عوض الاغتراب عن    فضّل التضحية، الاستشهاد، فضّل  فهذا الأخير  ،أحسن تمثيل
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  ولم تضعف قيم المواطنة   لم يمتثل ولم يفشل  ي يعدّ عماد الهويّة العربيّة، ليعدّ بذلك صانع القرارالدين الذ 
حو   لديه واصل  المقاوم،  هسلا  القرن،  المقاومة  بل  تبلغ  تكاد  الجامعة  بذلك    حافظلي  التي  الهويّة  على 

اعَةُ  :"قوله صلّى الله عليه وسلّم  ذلكبالانتصار ولو طال الزّمن من    بمؤشّرات تبشّر   متمسّكا لا تَقُومُ السَّ
جَ  رِ، فيَقولُ  حتَّى يُقاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ المُسْلِمُونَ حتَّى يَخْتَبِئَ اليَهُودِيُّ مِن وراءِ الحَجَرِ والشَّ

مِن فإنَّه  الغَرْقَدَ،  إلاَّ  فاقْتُلْهُ،  فَتَعالَ  خَلْفِي،  يَهُودِيٌّ  هذا  اِلله  عَبْدَ  يا  مُسْلِمُ  يا  جَرُ:  الشَّ أوِ  شَجَرِ    الحَجَرُ 
  اليَهُود".

عن  ه  ميّز التي ت الشّخص  حقيقة الشّيء أو" عجم الوسيط أنّ الهويّة تعنيجاء في الم مفهوم الهوية: -1
  ،1وتسمّى البطاقة الشّخصيّة"   يثبت فيها اسم الشّخص، جنسيته، مولده وعمله،  طاقةغيره، كما أنّها تمثّل ب

بذلك تفرّد جماعة بسمات   فهي  "تميّزها عن غيرها  صائص وخجوهريّة    تعني    وللهويّة  مرادفات متعددة . 
أن منها إلا  الشّخصيّة،  أو  الذاتية  الإنِّ نجده    (قاسمبليت  نامولود  )  :  لفظة  على  ي  يفضّل  الهويّة  لفظة  ة 

بمعالمه وخصائصه    ،وشخصيّته  يكون الإنسان متطابقا مع ذاتهبأن    ؛2تة للشّخصيّة بّ المؤكّدة للذات والمث
،  ه، ميولهسلوكيات،  هعادات ،  ه، معتقدات هة، دينتلغ  سقه القيمي، المميّزة التي تجعله يتفرّد بها عن غيره، له ن

قبل بديلا  يتجدد ولا يتغير لا يلا  ثابتا    أساس مايبقى دائما  فهي بذلك تعدّ ..إلخ،  خاصّة به  وثقافة  هاتّجاهات
لذاته..،    ؛أوشريكا الفرد  بإدراك  والجماعة""ترتبط  للفرد  ومستمرّة  ثابتة  و 3خاصية  إليه .  ذهب  ما  هذا 

عدّها  (الجرجاني) المتعقّ "   الّذي  الأغياالأمر  عن  امتيازه  حيث  من  بمعنى  ل  هذا  والامتياز  ر، 
)4" الخصوصية ويعرفها  والاجتماعية  "(ميكشيللي  إليكس.  المادية  المرجعية  العناصر  من  مركب  بأنها 

خا بتعريف  تسمح  التي  المصطفاة،  الاجتماعي،والذاتية  للفاعل  الاجتماعي    ص  للفاعل  بالنسبة  والهوية 
مركب من العمليات والأطروحات المتكاملة التي تفسر العالم، وتأخذ صيغة تعبيرية خاصة تطلق عليها  
الذي  بالهوية،  الإحساس  غمار  في  جذورها  الاجتماعي  للفاعل  الذاتية  الهوية  وتضرب  الهوياتية،  النواة 

إلى   الانتماءهوية تجعله يحسّ ب  .5" يمنح الكائن الاجتماعي التماسك والتوجه الدينامي على نحو شمولي
ب الجماعة والتماسك،  ؛  وتقديرهابالوحدة  الذات  بتأكيد  بالثّقة،  اعتبرها  الاستقلال،  إذ  الله  )؛  عبد  رشاد 
التي  "  (الشامي الاجتماعية  بالجماعة  علاقته  في  نفسه  يعرف  أن  طريقها  عن  للفرد  يمكن  التي  الشفرة 

ينتمي إليها، والتي عن طريقها يتعرف عليه الآخرون باعتباره منتمياً إلى تلك الجماعة، وهي شفرة تتجمع  
لها  –العرقية  عناصرها   الجماعة      -المكوّنة  تاريخ  مدار  خلال  على  من  الإبداعي )التاريخ(    تراثها 

حياتها  )الثّقافة(، الاجتماعيّ(  وطابع  إنّها  6" )الواقع  تسمح  "،  التي  والثقافة،  واللغة  السلوك  قوائم  مجموع 
فقط   تتعلق  لا  الهوية  أن  غير  معها،  والتماثل  اجتماعية  جماعة  إلى  انتمائه  على  يتعرف  أن  لشخص 
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، إذا ربطت بالسلوك واللغة 7" بالولادة أو بالاختيارات التي تقوم بها الذات، لأن تعيين الهوية سياقي ومتغير
 والثّقافة.

الثقافيّة: -2 المب  الهويّة  ترتكز على    الإيديولوجيات و   ادئهي مجموعة من  نجدها  التي  والمعتقدات 
العرق  الدين،  التقاليد   اللغة  العادات  الأدب،  التار الجنس،  جميع    يخ..؛،  مجملها  في  تمثّل  أنّها  أي 

الفكريّة و  التاريخيّة  فئة معيّنةالانتماءات الاجتماعية،  التي تجعل  ك أو تختلف مع  الأفراد تشتر   الثّقافيّة 
"هذا الانتماء يزيد من تماسك المجموعة  وقدرتها على التّواصل والتعاون المتبادل، كما يزيد والمجتمع،  

وصولا    ،ابتداء من نواته الأولى الأسرة  ،من تقوية الإحساس بالثّقة والأمان الضروريين لتأسيس المجتمع
وهو وحدة المواقف،  "  رك،إلى تحقيق هدف مشت  ساعية في ذلك،  8إلى أعقد الأنظمة الاجتماعية وأكبرها" 

لتشكّل   والسلوك،  المهمات  نسبيّ    -الهويّة  –ووحدة  تماسك  تحقيق  نحو  يتّجه  بنيويّا  اجتماعيا  إطارا 
ثقافيّ  التزامات المذهبيّة التي تتشكّل من خلالها  ب  ،بثقافتها الخاصّة  ،9 للجماعة" لمظاهر الحياة..؛ نظام 

باعتبارها الأداة التي يتعامل بها مع الواقع الّذي    ،تحدّد بذلك مشاعره ووجدانه وسلوكياته ذهنيّة الإنسان، وت
  على اللغة، الدين والتاريخ،   رة، ليحافظ على التراث سعى جاهدا إلى تغييره وهو تحت نير الدّول المستعمِ 

 إنمائها ونقلها من ناحية أخرى.  ساعيا في ذلك إلى 

    :في الجدول التالي ا أن نلخّص مقوّمات الهويّةن كنويم 

 10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــمقوّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الهويّ 
 
 
 

 اللغة المشتركة 
 
 

 

 .هي أساس نشوء الهويّة -
 هي أساس إدراك العالم، وأداة التعامل مع الواقع. -
نميّز بها الذات التي تعدّ أساسا هوية    ،أبرز السمات الثقافيّة والحاملة لها -

 تصنع حضارة إنسانية. 
 ووجودها بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها.   هي أساس تكوين الأمة  -
 وحدة الفكر وبناء القوميّة. هي أساس -
 تقوي الروابط الفكرية والعاطفية بين أفراد المجتمع.  -
 . معيار جوهري للتمييز بين الأمم -

 وحدة الضّمير  يكوّن  التاريخ المشترك
 توحّد بين الأمم   الوحدة الدينية 

الجماعة  الثقافة المشتركة  شخصيّة  المادية  تكوّن  بعناصرها  الملابس،    وهويّتها  المباني..(  ) 
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 ، الأعراف.والتقاليد  ، العادات النظم، الأخلاق والمعنويّة: كاللغة، الآداب،
الوطن أو الإقليم وحدة 

أو الرقعة   المشترك
 الجغرافية

 يكوّن وحدة الولاء للوطن.  -
 واحدة يعيش تحت كنفها. ماء لأمّة ينمي الشعور الموحد بالانت -
 يوطّد أواصر الأخوة والشعور بالتقارب.  -

 ومما سبق  ذكره نلاحظ أن التعريفات قد أكدت على نقاط أساسية مشكلة لمفهوم الهوية أهمها أنّ: 

 الهوية مجموع خصائص مميزة لفرد أو جماعة بشرية؛  ✓
 الهوية تصنعها تراكمات ثقافية وفكرية عبر أزمنة طويلة؛ ✓
 الإحساس بالانتماء إلى هوية معينة، هو حاجة نسبية وضرورة اجتماعية؛  ✓
  تجمعها ميزات وعلاقات متينة   ،معات الهوية تصنع التكتلات البشرية، وتربط الأفراد لتكوين مجت ✓

 صنعت عبر التاريخ؛ 
   ؛أهم عنصر مكوّن للهوية  ظاهرة ثقافيّة وهي اللغة ✓

 دور الأدب في ترسيخ الهوية الوطنية: -3

إذا جاز لنا أن نتخيل للهوية هيئة حامية، فلا بد أن يشكل الأدب الصفوف الأولى لهذه الهيئة بعد 
مما   وغيرها،  المواطنة  قيم  وترسيخ  العربية  الثقافية  الهوية  على  بالحفاظ  مطالبة  وهي  السياسية،  الإرادة 
يكفل للفرد أن يترعرع على المبادئ والأفكار والأيديولوجيات، التي تشكل في نهاية المطاف هوية ثقافية  

 ، وهذا ما أقرت به نصوص أدبية بتعدد أشكالها. مشتركة اجتماعية سوية

وإن المحافظة على الهوية الوطنية، يستوجب الحرص على كل رمز من رموز هذه الهوية والحفاظ  
عليه من الاندثار، هذا ما يضع على كاهل الأدباء مسؤولية عظيمة، توجب عليهم مواجهة الآخر ببعده 

  كامنة في أفرادها،   وهذه الثروة  ،الثقافي الساعي إلى عزل الشعوب عن مرتكزات الهويّة الوطنية وتفكيكها
 مع ضرورة تحقيق الأهداف التالية: 

 التركيز على ترسيخ مفاهيم وقيم الثقافة العربية الاسلامية في مواجهة مفاهيم الفوضى والتشويه.  
ؤدي إلى الإضرار بالوحدة ووحدة الأمّة العربية، ورفض أي فكر قد يوطنية  تحقيق وحدة    العمل على 

 .خلق وطن جديد  وذلك برفضها أي تغيير لما هي عليه ورفض   ،على وجه التحديد   الوطنية
الثقافيّة؛رفض    ال  التعددية  ذلك  المستعمرة  صراعمن  الدّول  بين  إسرائيلي  -القائم  أرض -  عربي 

فيه-الميعاد  نقل  الّذي  الصراع  الغضب   ،  للأغيار  مشاعر  والكراهية  تحمل    ثقافتهمب  والمرارة  التي 
 طابعا سلبيا لا يمتّ لديننا ولا لثقافتنا بالصلة. 
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)الاستمراريّة(،    مثلا  الحرص على عدم فك التماسك الداخلي الموجود في وعي المجتمع الفلسطيني 
وتشتيتها الجماعة  فكّ  الّذي من شأنه  والانشطار  التنافر  عن  الهدف   ، والبعد  القضاء على  وبالتالي 

 المشترك ليحكم عليها بالفناء.
 والاهتمام بعلومها.  المجتمعات العربية تعزيز الدعائم التي لا تتعارض مع قيم 
لقومي العربي الاسلامي، ودون  الجانب ا  إهمال، دون  العربي  ز دور الثقافة والفكريالعمل على تعز  

غيب الحضارة العالمية؛ إذ لا بد من الوقوف على أهمية الدّور الذي يقوم به الأدب والشعر على ت
الشع نفوس  في  وغرسها  عنها  والدفاع  الثقافية  الخصوصية  معالم  رسم  في  الخصوص،   ب و وجه 

بانتقاء النافع من المعلومات، واستخدام المعارف في إنتاج أفكار  "،  والعالم ككل  العربية والفلسطينية
 . 11" جديدة وانتاج البرامج والأفلام الهادفة، لترسيخ الثقافة العربية والدينية والاجتماعية 

أن   هي  السياق  هذا  في  هامة  إلى جزئية  الإشارة  بنا  يجدر  المستعمرةوهنا  مدين    الدول  بين  تقع 
الأول هو المد المشرقي الّذي إليه انتسابنا دينا ولغة، ثم المد الغربي الذي تمثله الثقافة    ثقافيين جارفين؛

فتميزها الهوية التعددية لمجتمعات  "مستوى الخارجي، أما داخليا  الغربية الحديثة بكل أطيافها، وهذا على ال
إفريقيا  أي    -مثلا–  شمال  التعدد؛  في  بالوحدة  عليه  أطلق  ما  أو  والانصهار،  التعدد  رئيستين:  بميزتين 

الثقافية المتعددة في إطار واحد، يشكل هوية الإنسان في المنطقة في ظلّ تعدد    ؛12" انصهار المكونات 
الحفاظ على هويتها،    الدول المستعمرة    وفي ظل هذه التجاذبات بات لزاما على.  وتتنوع الثقافات اللهجات  

مع الحرص على عدم الانفصال عن التيارات الداخلية أو الخارجية، وأن تحسن إعطاء كل منها حقه في  
 دون انسلاخ وذوبان ولا إنكار أو انعزال.   البناء،

  المعاصر وتمثّلاته للصراع الهويّاتي:الشعر العربي  -4
والذّوبان في ثقافة    من التبعيّة أو الانحلال  سعى الكثير من الشّعراء دعم الهويّة الوطنّية وحمايتها 

ذلك على مقوّماتها  الآخر، مرتكزين في  و  باعتبارها  -اللغة  –  مقوّم من  ثقافيّة  أهم عنصر من    ظاهرة 
العدوانمكوّن من  نفسه  بها  يحمي  الثّقافيّ    اتها؛  وترسيخ  والاستئصال  تكوين  خلالها  من  حاول  فالإبادة، 

الوطنيّة هويّته  بها  يصقل  سياسيّ  وعي  وتكوين  الهمم  باستنهاض  نضاليّة  ولغته    ؛ هويّة  العربيّة  بلغته 
المرتبطة بالفكر والثقافة والقيم والعادات، المحافظة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ    الفلسطينيّة  الشّعبية

وعن أهمّيتها يقول "أهل النّسبية اللغويّة: لغتي هي عالمي وحدود لغتي   ،على وحدة البلاد لا الانفصال
هي حدود عالمي، وهو نفسه ذاك العالم الّذي انتزعه محمود درويش ممن أرادوا أن يسلبوه إيّاه، فارضين  
عليه أن يفارقة، حاملا معها عالمه، لقد قرر..، أن يكون وطنه حقيقة سفره، وليس هناك خير من اللغة  
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بدونها يتحوّل  13زادا لسفره هذا، فاللغة هي الذّات هي الهويّة، وهي الأداة التي تصنع من المجتمع واقعا"
  إلى أشتات.

بشعرهم   صقلوها  التي  الوطنيّة  للهويّة  الدّاعم  السّياسيّ  الوعي  وكوّنوا  الهمم  الشّعراء  بها  استنهض 
ثقافيّة بعيدة عن التبعيّة أو الانحلال والذّوبان،    هويّة نضاليّةالوطنيّ والقوميّ الهادف إلى تعزيز وترسيخ  

فاللغة تستمد أهميتها من قدرتها التمييزية للأفراد ومن شكلها المادي، ففي الوقت الذي تمثل فيه الهوية  
وتحمي   الأمّة  تبني  الّتي  الثّقافيّة  الترسانة  "إنّها  المادي؛  بالجانب  تمدها  اللغة  فإن  المعنوي،  الشكل 
بين   الوحيدة والحقيقية  الرابطة  إنها  لقوانين،  الناطقة بها كلّا متراصّا خاضعا  كيانها..، تجعل من الأمّة 

الأذهان"  وعالم  الأجسام  ت    14عالم  بهاالذي  نفكر  التي  الأنماط  تعطي  إنها  الهويات،  فيه  والتي    رتسم 
و  العالم.  نبني  فيها  بواسطتها  التفريط  اعتبروا  أنهم  حتى  بلغاتهم  الأفراد  تعلق  شدة  الدراسات  أظهرت  قد 

تفريطا في إنسانيتهم، وهو الأمر الذي جعلها تندرج في المقام الأول في سلسلة مكونات الإطار المرجعي  
اللغة إحدى أبرز مكونات الهوية، إذ يختلط كل من  والهوياتي ،"وقد أجمعت الدراسات السوسيولغوية أن 

، لتخلق 15" ..، فاللغة والوطن متلازمان كوجهي العملة الواحدة لا يمكن الفصل بينهماالجنس والعرق بها
للهوية المكونة  العناصر  بقية  تجمع  التي  الوشائج  اللغة  وإنجازاته    .بذلك  الوطن  بتاريخ  الوعي  بثّ  وإنّ 

لوجود الشّعب الفلسطيني، وتغيب   الإسرائيليباللغة، تحسيس بأنّه جزء من ذواتهم في ظلّ إنكار الاحتلال  
 .16هويّته وإنكارها بسبب التشتت الّذي يعيشه داخل عدد من التّجمّعات داخل فلسطين المحتلّة وخارجها" 

مع الواقع المرير الّذي   ؛مع الأوضاع  بمعايشته وتفاعله  عرففشعر القضيّة الفلسطينيّة المعاصر  
،  ما يسكن في منطقة اللاشعور  س بهاوحالته النّفسيّة التي عك   بمشاعره المتدفّقة عنه تجربة المبدع    عبّرت 

نفسيا بنيويّا  لشعور    عنصرا "تشكّل  والتجربة الشّعرية التي يعيشها الشّاعر    .حقيقة وواقع الإنسان ليتمثّل  
 .17والأسس المرجعيّة هي هنا المعايير المشتركة" ،وحدة الهويّة الشّخصيّة والهويّة الاجتماعيّة

فإنّ    المقابل  العربيّ وفي  الشّاعر  الواقع"مسؤوليّة  ظلّ  في  اللّحظة    الرّاهنالعربيّ      ومقتضيات 
يتحتّم   ولذلك  الحقيقيّة،  ذاته  يكون  أن  على  توجب عليه الإصرار  وتحوّلاتها، مسؤوليّة ضخمة  التاريخيّة 
يجتهد في  المقابل  وفي  بالدّونيّة،  عن كلّ صور الإحساس  بها  ينأى  وأن  الذّات..،  هذه  يتبيّن  أن  عليه 
إنضاج الوعي بالذّات..، وإذ ذاك سوف نجد لدينا شاعرا عربيّا معاصرا نفتخر به، وشاعرا عربيّا جديرا  

"الحاجة إلى الدّفاع عن الهويّة الثّقافيّة العربيّة لا تقلّ عن  وإنّ    ،18بالرّيادة الثّقافيّة لبني أمّته ولغته وثقافته"
الأمن"  اكتساب  إلى  عن .و 19حاجتنا  الدّفاع  في  دورهم  وانحصر  المعترك  هذا  دخلوا  الّذين  الشّعراء  من 

 :20يقول عبد الرحيم عمر الّذي نجده ، الشاعر  القضيّة الفلسطينيّة التي عدّت جامعة لوجدان العرب 
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 يا كلمات الشّعراء احترقي واتّقدي مشاعلا
 يا كلمات الأنبياء رفرفي ترقرقي في دربنا مناهلا 

 لكي يموت شاعر على الدّروب المظلمة 
 وتستفيق أمّة على أساها نائمة 

للشّاعر  أوكل  الّذي  الدور  إلى  الأسطر  هذه  في  يشير  الأخيرفالشاعر  فهذا  يؤثّر    ،  أن  استطاع 
لتكريسه روحه    ه يستبعده وينفيهأشدّ من وقع السّلاح، جعلكان لها وقع  بكلماته الّتي    بلغته،  العدوّ   على

  اضه الهمم التي اتّقدت حماسا؛ كلمات أشعلت روح استنهب  نزعة التمرّد الوطنيّة والقوميّةإعلائه  الفرديّة و 
الّذينإلى يومنا هذا، رغم    -قرابة القرن -خمد لهيبها  مقاومة لم ي     ، واصلوا الكفاح والثّورة  تعاقب الأجيال 

 . ..ريخعن التاو والدّفاع عن الوطن، عن الدين  ثوا حبّ الشّهادةور  لي  

كلماتهم كالسائل ف  ؛ متّخذا من كلمات الأنبياء موضوعا  لينتقل من الحقل اللغوي إلى الحقل الديني  
في سبيل إعلاء كلمة الحق وفي يوما ما  الشّهادة  المورد الّذي سيسقون منه  الّذي يتحرّك ويضطرب، هو  

ولعلّ ذلك يكون سببا في استيقاظ الأمّة العربية من سباتها، مبديا في ذلك استياءه    الوطن،  سبيل تحرير
بقاء أمة أو زوالها ف  ؛م انتماءه   ابهوا  عكس؛ صحوة يعلى مدّ يد العون لتغيير المصير  من تقاعس العرب 

  رسيخ القيم الهوياتية وّل عليها الشّعراء لتمرهون بمدى تمسك شعوبها بثوابت هويتهم، هذه الثّوابت الّتي ع
راسخة ظلت  التي  الأعراف  النّفوس   أو  البشر  في  أنّ    ، بين  قيم،  "الأمّة  باعتبار  لها  اجتماعيّة  مؤسسة 

الانتماء أو  الجمعي  الأنا  تعكس  وكلّها  أخلاق  تتعالق    ،21" عقائد،  ضوابط  الأمّ وهي  العربيّة وضوابط     ة 
ر الأرض  يحر لت  ويجتمع الشّمل  توحّد الأقطار العربيّة  ه فب  ،التي ستمكّنها من المحافظة على هذا الانتماء

والسلام -  المغتصبة  الصّلاة  عليه  نبيّنا  ومسرى  الحرمين  وثالث  القبلتين  قوميّة    -أولى  بنزعة  تاما  تحررا 
ت ار وابط مشتركة  جمعها ر شاملة  واحدة  التاريخ،  اللغةلعقيدة،  ابط  قيود    لتنعتق  والانضواء تحت راية  من 

   .الاحتلال

 :  22عمر  الشّاعر الفلسطينيّ عبد الرحـيم ويقول
 وطني لم تعشق عيناي سوى 

 صلبوني في دار الغربة 
 ياحادي الرّكب 

 قيّدني إخوتي ورموني في الجبّ 
 قتلوني بجواب الصّمت 
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 قتلوني بجواب الصّمت لأني أجبت 
،  23" ويربطها بروابط اجتماعية وثقافية دينيّة  الّذي يحتضن الجماعةالمكان  "هو  و الوطن الأمّ الرؤوم،  

نقل مشاعر الحبّ تجاه  استهلّ الشّاعر قصيدته ب. وفي هذه الأسطر  وتطوّرهيغذّي بها مقوّمات بقائه  
ة بأشكال إجرامية،  وطنه الذي عاش ولازال يعيش مأساة طال أمدها، مأساة مكان عرف إبادة منظّم

واستباحة  ما   عكس من خلالها وتقتيل جماعي  وتسلط   قهر  الفلسطينيون من  أن يحرّك   عاشه  دون 
  ، وعدّه تجربة الشّعريّة  اعكس به  التي  مستعينا في ذلك برمز من الرّموز الدّينيّةالطّرف الآخر ساكنا،  

. ستجلاء المضمر والخفيّ لا  عن الظاهر والجليّ   ، فلم يكشف بهالشّعري   هصّ يشكّل بها بنية نأداة فنّيّة  
صلة  دلالة على ثورته ونضاله وعزمه على مواو وفي ذلك  قصّة سيّدنا يوسف عليه السّلام،  ب  ليذكّرنا

ك وازعه الدّيني  وقت الشّدّة دون إجابة لندائه، ليعكس بذلن شعبه  عنه وع   النّضال رغم تخلّى العرب 
-له وللفلسطينيين    خذلان العرب التي جسّد بها    لقصّة سيّدنا يوسف عليه السلام   من خلال توظيفه

من نخوة وشجاعة    ؛هاوعلى ضياع القيم العربية التي عرفوا ب  ،-لا يتجزّأ من الجماعة   اباعتباره جزء
 رة تحمّلهم وإصرارهم على التّحدّيه، ليجسّد من خلالها معاناتهم وصبرهم وجِلدتهم وقد د ج  ومروءته ون  

مستهدفا مكونا من مكونات الهويّة    ،في ظلّ القوانين الدولية التي شرّعت للعدوّ انتهاك قوانين الحرب 
وهو الدين إذ أنّه حاول أن يستثير به " كوامن الإيمان وبواعث الإحساس الدّيني التي تجذب المتلقّي  
في  عارمة  ورغبة  دافعيّة  طاقة  تمنحه  صلبة  إرادة  على  وتعمل  الضعف،  زمن  في  القوّة  سرّ  إلى 

مبديا في   لو بعد حينوإيمانهم بالنصر الذي سيأتي و   ،24المقاومة وعدم الاستسلام لمعطيات الاحتلال" 
وهو    ،لعربيّةذلك قبولة الاغتراب المكاني على الاغتراب الديني الّذي يعدّ القاسم المشترك بين الدّول ا

ذهب   وهذا ما  .  ، فالقضيّة هي قضيّة الأمّة العربية والإسلاميّةم وانتفاضتهمالّذي سيكون سبب وحدت
 :25بقوله  في قصيدته "إنّها الصّحوة" ي محمود مفلح إليه

 وأقول للجيل الجديد 
باحْ  ن بالعقيدةِ والمتوَّجِ بالصَّ  أقول للجيل المحصَّ

 ..وأقول يا جيل الكفاح 
 إنّا بلونا الليل والأشباه والموت المؤجَّل والجراحْ 

 *** *** 
 جيل المصاحف  ..وأقول يا

 طلق الولادة خمير الأرض..يا ..يا
 في صحارينا..  قُ فُ ها أنت كالينبوع تدْ 
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 ..والشّهادة  وتمنحنا الوثيقةِ 
 .. الأوزان والأحزانَ  لُ دِّ بَ أنت الّذي سيُ 

 ..هافي العيون نخيلَ  يزرعُ 
 ةادَ مَ الرَّ  رى عامُ في الرّحيل عن القُ  فلكَمْ تباطأَ 

 *** *** 
 وأقول حيّ على الفلاح

 لاح أقول حيّ على السِّ 
 يورق بين ترتيل الظّهيرة والمساءْ  فإنّ فيك النّبضَ 

 *** *** 
 أنت الّذي يقتات جمرَ المرحلة

 ها إنّ أحبار اليهود تجمّعوا..ها إنّهم حشدوا لنا
 ...فاقرأ على تلك الرّؤوس "الزّلزلة"...

 اقرأ باسم ربّك ما تيسّر يابلالْ 
ي بديلا، جيل  دين الإسلام الغير  لا  ، و الرّذائل شريعة له  جيل لا يرضى  ليؤكّد قوّة الجيل الجديد، 

العقيدة، حبّ الجهاد والشّهادة في سبيل الله ، جيل إذا نودي للصلاة لبى وإذا نودي للجهاد استعدّ  ورّث 
جيل له  الّذي سيبلغ به العزّة والكرامة،    -دولة الإسلام   –واستجاب لتحرير الأرض المقدّسة، ليستعيد وطنه  

على عصابة الإفك والظّلام، جيل سيشعّ فجر الحرّيّة على يده،    سيقضي يوما ما، جيل  مقام في المواقف
   .26ها جيل بغد مضخّم بنور الكتاب وعطر السّنّة، هم أبناء الصّحوة  ونبراس

 : 27ويقول البرغوثي 
  ليس ينكر ها العباد ، والعجائب  في القدس يرتاح التناقض  

 كأنّها قطع  القماش ي قلِّبون قديمها وجديدها 
 والمعجزات هناك ت لمس باليدي ن  

 ت بناية في القدس لو صافحت شيخا أو لمس  

 لوجدت منقوشا على كفّيك نصّ قصيدة  

 يا ابن الكرام أ و اثنتين 
 في القدس رغم تتابع النّكبات، ريح براءة في الجوّ، ريح  طفولة
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 فترى الحمام يطير يعلن دولةً في الرّيح بين رصاصتين  
 تاريخ المدينة والكتاب ترابها    في القدس ت نظ م القبور، كأنّهنّ سطور  

لن يقبل تهويدا ولا  بعراقتها، التاريخ الّذي  التليد    التاريخ  التي يشهد لها  فالقدس هي الأرض الشّريفة  
هوياتيا المدينة،  استبدالا  تاريخ  سطور  هي  شهدائها  فقبور  وما كت.  شعبها،  نضال  وكلماته  ترابها،    ابها 

التاريخ بمعالمه الأثريّة التي تشهد بشرعية بقائها . فالشاعر في  وملكيّتها  شهدته أزقتها من وقائع خلّدها 
جعل من الجماد شاهدا  يخطّ على كفّ من يلمس بناياتها قصائد تحكي فيها معاناة، ألم    رهذه الأسط

تاريخ سيبقى خالدا مهما تقادمت السنون، تاريخ سيبقى    ،وكفاح شعبها، بنايات أرخت لذلك الواقع المرير
لن يتمكن من تزويره أو تزييفه وتغييره، ففلسطين عربيّة وستبقى عربية، وسينتهي هذا   محفورا في الذاكرة

   الصراع بانتصار عربيّ لا محالة.
الشّعبية، بتوظيفه لرموز شعبيّة والتي كانت ظاهرة   بثقافته  كما يظهر تمسّك الشاعر في مقاومته 

 :28وجليّة في قصيدة "الشاطر حسن" للشاعر كمال غنيم التي قال فيها 
 الخوف هو الخوف

 " والقصص المروية في زمن الجدات الغولة من عهد " 
 " للشّاطرفلماذا نخدع أنفسنا ونصفّق " 

 الغولة حين يمزق  خوف 
 من ثروات؟ الغولة وما كنزته  بستّ الحسن ويعود 

 سأغنّي وحدي
 شبح الغولةلا يعنيني الوحش الكاسر أو 

 وعزائي أن ألقة من ساروا قبلي
 أن أستبشر بالقادم بعدي 

 هناك؟ستّ الحسن أو  مازالت 
 تجرحها الأسلاك؟ 

 يهزمها الجبن المثاثقل دون حراك.

من   انغرس  الّذي  الخوف  أنّ  ليؤكّد  الشّعبيّة؛  الحكاية  موروث  على  المقطع  هذا  في  الشاعر  اتّكأ 
" من مكر  فلسطينلّذي يسعى إلى تحرير ستّ الحسن "خلال هذه الحكايات لن يؤثّر على مسار المقاوم ا

ال هذا  على  تعوّدوا  لأنّهم  الاحتلال؛  رمز  تشكّل  التي  والأغوال  الليل  الساحرات  وحشرجة  المرير  واقع 
الثورة ومواجهة الاستبعاد الهوياتي، ل   المظلم، فهو التمرّد على  مستعدّ وجاهز لمواصلة  يعكس بذلك روح 
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رغم ضيق الحدود التي يتحرّك فيها، لم يعد يخشى تلك الغولة التي رسمتها له الحكايات لأنّ وعيه    الآخر
من   الرهبة  فتلك  الخيال،  نسج  من  أنّها  رغ استوعب  بالغولة  تمثّله  الّذي  جبروته  الاحتلال  ورغم  قوّته  م 

مته وتحقيق مبتغاه، رافضا الخضوع والخنوع والاستكانة  ولن تؤثّر فيه ولن تثن من عزي  ،انطبعت في ذهنه
عزمه على روح المقاومة والنضال الّذي من شأنه أن يسفر عن ميلاد دولة جديدة مستقلّة وتحرر    مبديا

المظلوم شعبيّ   تنصف  التي  الاجتماعيّة  والعدالة  بالهويّة  اعتزاز  من  يتطلّبه  برموزه  29بما  لنا  ليلخّص   .
الّذي الثّقافيّ  الهويّة   وإشاراته وشخوصه تجربة شعريّة صادقة عن تكوينه  به ملامح وخصوصيّة  عكس 

  ، أنّ الانتصار يكون للبطل الحقيقي لا المتعدّي، ليراوده بذلك هاجس الانتصارب  الفلسطينيّة، تكوين يقرّ 
التي خدمت  الشّعبيّة  الحكايات  التي نجدها في  السعيدة  والنهاية  الآمال  تحقيق  الآلام في سبيل  متجاوزا 

  مضمون القصيدة.

 الخاتمة:

 : ننا القولوانطلاقا مما سبق ذكره يمك  

العاصر    - العربيّ  الشّعر  الفلسطينيّة،أنّ  المقاومة  شعر  الذّكر  الانتماء    استطاع  ونخصّ  يقوّي  أن 
خاصّة وأنّ  بمعارضته للغزو الأجنبي بثقافته الغيريّة،  الهويّة عند المتلقّي  والشّعور بالقوميّة وتعميق  

النّصوص    غياب  هذه  ايمثل  نفس  والثقافي في  الأدبي  التأثير  ليجد لمتلقي ووجدانهقلص مساحة   ،
مجبرا وال  على  نفسه  الثقافية  حاجاته  به  يشبع  بديل  عن  تحدث   فكريةالبحث  أن  شأنها  من  التي 

 .مجال الثقافة والأدب عموما والشّعر بصفة خاصّةالقطيعة مع التراث، وبالأخصّ في 
الضمير   - لإنعاش  نضال  والشّرعيّة،  والعدل  الحق  لاستعادة  نضالا  المعاصر  العربي  الشّعر  خاض 

بترسيخهم مفهوم الانتماء للوطن، ونشر الوعي وغرس الروح الوطنية بين    الجمعيّ ودفعه نحو الثورة
الثقافة   الغيريّة؛  الثقافة  عن  وترفّعهم  بثقافتهم  تمسّكهم  معلنين  العرب،  بين  والقوميّة  الفلسطينيين 

خاصّة، بصفة  والعربيّة  عامّة  بصفة  الفلسطينية  الهويّة  معالم  طمس  إلى  الساعية    ليكون   التهويديّة 
الأدب   هذا  مسد بذلك  تحقيق    ا نيعا  وبين  بينه  حائلا  الصّهيونييقف  الكيان  يتواءم    شعر؛  أطماع 

والثقافيةومستجدات   النّ   السياسية  في  إبداع  كاللغة، مع  موروثة  عناصر  على  ذلك  في  محافظا  ظم 
الكيان   فرضها  التي  القيود  فرغم  الهوياتي،  موروثه  على  بمحافظته  التقاليد..؛  العرق،  الدين، 
الصّهيوني إلا أنّ الشاعر العربيّ ظلّ محافظا على دوره المنوط به، إذ أنّه لم يكتف بنقل الوقائع،  
لتنمية   والتلميح  الإيحاء  و  التصريح  طريق  عن  والهوياتي  الثّقافي  الانتماء  تعميق  إلى  سعى  بل 

تربط الأمّة    التي  قوميةالنزعة  لل  هتعزيز ب  ،والسيادة  وإرشادها ودفعها لتحقيق الحرّيّة  وصقلها  الشّخصيّة
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المخرجات ؛  العربيّة تلك  بها  يحقق  مشتركة  الآخرهويّة  على  للقضاء  تؤسس  هويّة  سعى   ،  الّذي 
المثقّفة النّخب  استبعاد  الأفكار  جاهدا  على  الصياح  يتغلب  حتى  المجتمع،  تؤطر  أفكارالتي   ، 

على اعتبار    المساس بالهويّة والانتماء الثقافي،ة دون  على الأصالة الفلسطينيّ   استطاع أن يحافظ بها
 . أنّ الثّقافة تمثّل القسم الأكبر من هويّة المجتمعات التي تمنح الفرد الإحساس بالاطمئنان والسّكينة
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